
مــن حيــث لا يــدري.. ســعيد يُــبرئ ساحــة
النهضة من التهم التي تلاحقها

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

لسنوات عديدة، كيلت لحركة النهضة التونسية التهم تلو التهم، تصل عقوبة بعضها إلى حل الحزب
وإعـــدام قادته، نُصـــبت المحـــاكم في البلاتوهـــات التليفزيونيـــة والإذاعيـــة وتمـــت المحاكمـــة وأصُـــدرت
الأحكــام، دون أن يُعطــى للحركــة حــق الــدفاع عــن نفســها، أو لنقــل فشلــت في “افتكــاك” حقهــا،

فالأسهم موجهة إليها من كل صوب.

فشلت النهضة، لكن جاء من يؤدي المهمة على أحسن وجه دون أن تكون له نية ذلك، بالعكس
فقد كانت نيته توريط الحزب الأول في البلاد وضربه جماهيريًا، نعني هنا الرئيس قيس سعيد الذي
كد براءتها من جميع الاتهامات التي تلاحقها نجح فيما فشلت فيه النهضة من حيث لا يدري فقد أ

منذ قرابة العقد.
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تهم كثيرة
ــورة ــار الث ــوالي لتي تتهــم بعــض الأوســاط التونســية المعروفــة بتوجههــا المعــادي للإسلام الســياسي والم
ير الذي المضادة، حركة النهضة التونسية بالعديد من التهم الخطيرة، التي سنورد بعضها في هذا التقر

بين أيدينا، أخطر هذه التهم اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

عرفـــت تـــونس في  فبراير/شبـــاط ، اغتيـــال الســـياسي اليســـاري شكـــري بلعيـــد بـــالتزامن مـــع
مناقشــة قــانون العــزل الســياسي في المجلــس التأســيسي، وفي  يوليو/تمــوز مــن نفــس الســنة تــم

اغتيال النائب في البرلمان عن التيار القومي محمد البراهمي.

يتهـــم قـــادة اليســـار والتيـــار القـــومي وبعـــض القـــوى المسانـــدة لهمـــا حركـــة النهضـــة باغتيـــال بلعيـــد
والبراهمي، ويتهمون الحركة كذلك باستغلال وجودها في السلطة طيلة السنوات التي أعقبت الثورة

للتغطية على عمليات الاغتيالات السياسية.

كما تتهم النهضة بتأسيس “جهاز سريّ” يجمع بين جناحين مدني وآخر عسكري، مكن الحركة من
اختراق أجهزة الدولة، والقيام بعمليات تجسس واسعة وملاحقة خصوم النهضة السياسيين، وتم

تقديم قضية ضد النهضة في الغرض.

سلســلة التهــم لا تتوقــف هنــا، إذ تتهــم قيــادات حركــة النهضــة الإسلاميــة بتــبيض الأمــوال وتمويــل
الإرهــاب، والإشراف علــى جمعيــات خيريــة وثقافيــة يُشتبــه في طبيعــة نشاطهــا، واســتعمالها كغطــاء

للتغطية عن نشاطات مالية مخالفة للقانون.

تم تقديم العديد من القضايا للمحاكم التونسية ضد النهضة، لكن تم حفظ
أغلبها، ذلك أنها لا ترتقي أن تكون ملفات متكاملة

يا، في إلى جانب ذلك، وجهت للنهضة اتهامات بتسفير مئات التونسيين نحو بؤر التوتر خاصة سور
أثناء توليها الحكم بعد الثورة مباشرة، ورغم نفي النهضة ذلك بقيت هذه التهم تلاحقها حتى كتابة

هذه الأسطر.

ليس هذا فحسب، فقد وصلت الاتهامات إلى نهب المال العام وسرقة مقدرات البلاد، ودائمًا ما تردد
أطـراف سياسـية في تـونس أن النهضـة “فقّـرت” البلاد وسـاهمت في تنـامي أزمتهـا الاقتصاديـة، ذلـك

أن عائلة الغنوشي – وفق قولهم – سيطرت على الاقتصاد وكبرى الشركات.

يتهم قادة النهضة على غرار الغنوشي وحماد الجبالي ونور الدين البحيري وسمير ديلو وعلي العريض
يــة الكــبرى والمنتجعــات بــامتلاك مليــارات الــدولارات وعــشرات المصــانع والمعامــل والفضــاءات التجار

السياحية واليخوت والقصور.



تتهـم النهضـة أيضًـا باسـتغلال الفـترة الـتي حكمـت فيهـا بالشراكـة مـع أحـزاب أخـرى، لتشغيـل أبنائهـا
وإقصاء المناوئين لها من مناصب عديدة، وتم اتهامها أيضًا بتعويض مناضليها عن سنوات معارضة

نظامي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

فشل النهضة في إثبات البراءة
اتهامات دون دليل، مع ذلك عجزت النهضة عن حسم براءتها طيلة السنوات الماضية، ما ساهم في
تـدهور صورتهـا وتراجـع مكانتهـا بين التونسـيين، وتجلـى ذلـك في عـدد الأصـوات الـتي حظيـت بهـا في
كتوبر/تشرين الأول ، فرغم فوزها في الانتخابات، فإن عدد المصوتين الانتخابات التشريعية في أ

.و  لها تراجع مقارنة بانتخابات سنتي

لم تنجح النهضة في إثبات براءتها، نظرًا للقصف الكثيف الذي وُجّه إليها من جهات عدة، فالعديد من
الوسائــل الإعلاميــة خصصــت وقتًــا طــويلاً لكيــل الاتهامــات للنهضــة، ســواء تلــك المؤســسات الحزبيــة
أم تلك التي تدعي الاستقلالية والحياد، فيما لم تركز النهضة على الجانب الإعلامي ولم تؤسس لإعلام

بديل عن ذلك الذي يعاديها ويتقرب للمناوئين إليها عبر محاكمتها إعلاميًا.

قيس سعيّد اراد توسيخ عناصر النهضة … فزادهم نظافة على نظافتهم .
فعلا الغباء يضر صاحبه

DorraEssayed) September 21, 2022@) درة السيد —

العديد من الأحزاب أيضًا بنت سرديتها على اتهام النهضة وتشويهها، وقد استغلت في ذلك نقمة
التونسـيين علـى الوضـع العـام وحاجـاتهم للتغـير في ظـل فشـل الحكومـات الـتي تعـاقبت علـى حكـم

البلاد بعد الثورة في الاستجابة لأبسط مطالبهم.

هذا الفشل زاد من عزلة النهضة شعبيًا، فلم تعد لقياداتها المصداقية القديمة التي كانت تحظى بها،
يــك الشــا، وظهــر هــذا عقــب الانقلاب، صــحيح خرجــت ولم يعــد لــديها القــدرة الكــبيرة علــى تحر
مظـاهرات مناوئـة لانقلاب قيـس سـعيد بتنظيـم مـن النهضـة إلا أنهـا لم تكـن بالعـدد المطلـوب ولم تكـن

كسابقاتها من المظاهرات، فالتشويه والتهم الكثيرة أثرت في النهضة.
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إعادة فتح الملفات بعد الانقلاب
كما قلنا اتهمت النهضة باستغلال مؤسسات الدولة للتغطية على التهم التي تلاحقها، ورغم نفي
كيـدها علـى اسـتقلالية القضـاء وعـدم تـدخلها في عملـه واسـتعدادها للمثـول أمـامه الحركـة ذلـك وتأ

لحسم هذه الملفات، ظلت تيارات وأحزاب وشخصيات عديدة تردد هذا الكلام.

تم تقديم العديد من القضايا أمام المحاكم التونسية ضد النهضة، لكن تم حفظ أغلبها، ذلك أنها لا
تـرقى لأن تكـون ملفـات متكاملـة، فأغلبهـا مجـرد كلام واتهامـات لا دليـل لهـا، وهـدفها تشـويه الحركـة

فقط داخليًا وخارجيًا، وبالفعل تمكنوا من ذلك.

بعــد انقلاب قيــس ســعيد علــى دســتور البلاد ومؤســسات الدولــة الشرعيــة وســيطرته على جميــع
مفاصل الدولة بما في ذلك القضاء والأمن، أعيد فتح ملفات عديدة في حق حركة النهضة بهدف

ضربها وإضعافها سياسيًا وحزبيًا، وإشغالها من مواجهة الانقلاب.

فُتحت الملفات، لكن لم تتم إدانة النهضة رغم أن كل السلطات بيد الرئيس بما
في ذلك القضاء والأمن

كثر من سنة من البحث عن أعيد فتح ملفات الإرهاب والتسفير والفساد وغيرها، لكن رغم مرور أ
ملفات تدين النهضة فعليًا، لم نشاهد أي أحكام تصدر في حقها، شاهدنا فقط محاولات تنكيل بقادة

كد النظام من براءة النهضة. الحركة وإذلالهم بعد تأ

بحثوا عن ملفات فساد ولم يجدوا، والدليل أن قادة النهضة إلى الآن خا السجن، فإن كان هناك
أي ملف وإن كان ضعيفًا ضدهم لتم إيداع البعض منهم في السجن حتى من باب التوقيف فقط،

لكن لم يجدوا أي ملف يُدينهم.

نظام قيس بن سعيّد يفشل في إيقاف حركة النهضة وسيفشل في إبقاء
دستوره الذي خسر التأييد الشعبي قبل الرسمي، يظن بأنه تجاوز دستور
تونس لعام  وهذا غير صحيح، ليس شخصنة للأحداث ولكنها

الإسقاطات المناسبة ليتضح السياق..

Wesam_ALHemuari) September 20, 2022@) وسام الحميري —

مهمتهـــم الآن البحـــث عـــن ملفـــات الإرهـــاب ومحاولـــة إيجـــاد ولـــو خيـــط رقيـــق يربـــط بين النهضـــة
والإرهـاب، لكـن ذلـك لم يحصـل للآن، فـإن حصـل لمـا شاهـدنا زعيـم النهضـة وأبـرز قادتهـا خـا مراكـز
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الإيقاف بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم.

لســنوات عــدة، تحــدثت أطــراف سياســية عــن امتلاكهــا ملفــات كثيرة تــدين النهضــة وامتلاكهــا أدلــة
قاطعـة في ذلـك، لكـن إلى الآن لم نشاهـد شيئًـا، مـا يؤكـد أن كـل تلـك الاتهـام مـا هـي إلا “تلفيـق” يـراد

منه اغتيال الحركة سياسيًا.

نجاح سعيد في إثبات براءة النهضة
بعد انقلابه مباشرة، ركز قيس سعيد هجماته مرارًا على النهضة، سواء ذكرها بالاسم أم ألمح إليها، بما
أنهـا الحـزب الأكـبر في البلاد، والحـزب الوحيـد القـادر علـى معـارضته ومزاحمتـه في الحكـم، وقـد رأى في

إعادة فتح الملفات القضائية بخصوصها أهم آلية لذلك.

فُتحــت الملفــات، لكــن لم تتــم إدانــة النهضــة رغــم أن كــل الســلطات بيــد الرئيــس بمــا في ذلــك القضــاء
والأمــن، أي أنــه لا يوجــد أي عــائق لإدانــة الحركــة، لكــن غيــاب الأدلــة حــال دون تحقيــق قيــس ســعيد

أمانيه وأماني القوى المناهضة للحركة الإسلامية.

كثر من سنة مرت وكل السلطات بيد سعيد، ومع ذلك لم يُفلح في إدانة النهضة، ما يؤكد أن الحركة أ
بريئة من الموجهة إليها، لذلك يمكن القول إن سعيد نجح فيما عجزت النهضة عن تدبيره لسنوات

كيد براءة الحركة من التهم الموجة إليها. عديدة وهو تأ
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